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م  ةـــــــمُقدِّ

 

 

 اليوم   ت  بدأ  ، 2011ندلعة في يناير العربية الم   تها الانتفاضات  أن ابتعدنا عن الفورة التي أثار   بعد          

 إزاء   سديد اتخاذ موقف  و، ذلكاستيعاب  ولأجل لنا شيئا فشيئا. ضح  ت  ت   تهاالتي واجه   والمخاطر   هاحدود  

النظر في  إمعان   إلى الوراء قصد   قليلا تعدّدين، لا مناص لنا من العودةجاه فاعليها الم  هذه الانتفاضات وت  

ادي ما هو السياق السياسي والثقافي والاقتصإذن، الذي قامت ضدّه.  الأمر  عن  خصوصياتها والكشف  

 . وهنا نتساءلنية العلاقات الاجتماعيةتحكّم في ب  ها، كان هذا السياق هو الذي يفقبل قياملهذه الانتفاضات؟ 

القائم اليوم؟ ما  بنية ؟ كيف نصف الوضع  هذه ال هل استطاعت هذه الانتفاضات إحداث تغيير في، أيضًا

مه الانتفاضات وتحويلها عن المسار الذي رس  هذه  مكنه استغلال  تحوّل؟ من ذا الذي ي  هو الثابت؟ وما الم  

 زلوا إلى الشارع؟نتفضون الأوائل الذين ن  لها الم  

 قائمة المحتويات

 تقديم

مه   السياق    د للانتفاضاتالم 

 لي""الفكر القب   تأثير  

 الخصوصيات  

 اللحظة سؤال  

 الفايسبوك ثورة  

 سوريا من كل هذا؟ محل   ما

 ما هي هذه المصالح الإستراتيجية؟
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الانتفاضات العربية، لكنني لن أغفل  ف بينتؤل  المشتركة التي  أعرض القواسم  من الضروري أن 

 ساعدتنا علىعامة من شأنها م  ليست هناك قاعدة منها عن الأخرى.  واحدة   ميز كلّ التي ت   الخصوصيات  

 بانتفاضات  علاً ف  الأمر يتعلقّ هذا م بأن كيفية حدوثه، ولا من الجز   إبراز   علىبالميدان و تحديد ما يقع  

من  لنا ل على الأرض، لا بدالديناميات التي تحص   ل فهم  ها. فلأج  آخر غير   بشيء   وليسديمقراطية 

، وحالة مصر ليست هي نظيرتها بليبيا عن وضعية سوريا تختلف   الاهتمام بالخصوصيات. وذلك لأن

حاولة فهم ما لكن م  شتركة بين كل الحالات المذكورة. عناصر م   هذا لا ينفي وجود   حالة تونس؛ إلا أنّ 

السيرورات ننا لا محالة من استيعاب مكّ انتفاضة من هذه الانتفاضات العربية على حدة، سي   ز كلّ مي  ي  

 ىبها إلى اتجاه آخر يخدم مصالح أصحاب النفوذ، بمعنى الالتفاف عل نعطافوالإحاربتها الرامية إلى م  

 .هذه الانتفاضات وسرقتها

لكي أصل  ، ث قليلاً عن تونس ومصردّ ثم سأتح ،ات العامةي بطرح بعض الملاحظكلامسأستهل         

  في اعتقادي. اتعقيدً  الأكثر  باعتباره الوضع السوري  إلىبعد ذلك 

عدة  حيل إلىت   كلمة الربيعلأن  صطلح "الربيع العربي".لن أستخدم م  لانتفاضات، في حديثي عن هذه ا

كلمة  كما أن. 1848سلسلة الثورات الشعبية التي هزّت أوروبا عام أي  ،ربيع الشعوب منهاأشياء، 

د ستطر   نهاوأالاستبدادية،  الأنظمةقيود  تكسير   اأخيرً الشعوب استطاعت  أنا مفاده ف انطباعً خلالربيع ت  

صطلح "الانتفاضات" م   إطلاق   الأفضلمن  هد بأنعتق  شيء جميلاً. ا   سيكون كلّ  د  الديكتاتوريين وبعد غ

لعشرات السنين  تستمر   أنمكنها ي   ،الأمدطويلة  عتبر إيذاناً بانطلاق سيرورات  ت   فهي .على هذه الظواهر

 عتبر جزءً التراجعات ت   أنّ  لا شك فيها ممّ ويقة. عم رات  ير عن تغيسف  ت   أنقبل  ذلك، قل تقديرعلى أ أكثر أو

المساهمة في للإعراض عن ا برّرً اتخاذها م   ل  د  ب   ،بها وفهمها ؤ  لهذا ينبغي التنبّ  من سيرورات التغيير؛

رتقب   كلّ  ع  ض  نشود. لم ي  الم   التغيير  تحقيق  ة تكشف شيء، ولا زال هناك الكثير. إن هذه التراجعات الم 

أكثر  س  س  واصلة النضالات على أ  لوجه الحقيقي لبعض الفاعلين السياسيين، وت مكّن من م  عن ا القناع  

 صلابة.

 

 السياق الذي سبق الانتفاضات

 

 ، فقد كانمنذ عقود بزمام السلطة في مجموع البلدان العربية ك  مس  ت   نظمة الاستبداديةالأ لازالت        

هذه الأنظمة عن قدرتها الم دهشة على أبانت قد إلى آخر. و قطر  ه من ن مستوياتالاستبداد شاملا رغم تباي  

هذا ما أتبثه كل الملاحظين بصرف النظر عن انتماءاتهم  الديمقراطية. ولعلّ  ها منخلو  الاستمرار، رغم 
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ل  نحت ج   ومنذ ذلك الحينبعد انقضاء مرحلة ن عتت ب"الثورية" حلّ عهد الاستقلال، ف .1الإيديولوجية  ج 

كترثة  والتخليّ عن تمثيل مصالح السكّان.  إلىا العربية تدريجيً  مةالأنظ  أصبح ي نظر إليها باعتبارها غير م 

نه يتعداها إلم تكن ت ناصبه العداء. لا ينحصر هذا الأمر في البلدان العربية فحسب، بل  إن   ،بمصير شعبها

 ،المنطقة العربية كانتالتذكير بأن لا بد من لكن  إلى عدة بلدان جنوبية أخرى واجهت تحديات مشابهة.

وأمريكا اللاتينية تحتلّ مكانة بارزة بالمقارنة مع بلدان إفريقيا من القرن العشرين، الستينيات  فترة طيلة

 أقطار. وكانت عدة كذلك الحريات السياسيةمجال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و وآسيا في مجال

نضالات سياسية  ب  ق  ، خاصة تلك التي حصلت على استقلالها ع  اليوم مما هي عليه حالاً  أفضلعربية 

أن صارت  لّ البلدان العربية إلىاليوم، فقد تقهقرت ج   أمامحلّ الأنظمة الملكية.  وحلتّ فيها الجمهوريات  

وتجاوزتها في مجالي الديمقراطية السياسية والتنمية  مؤخرة البلدان السائرة في طريق التنمية. في

إلى تفسير هذا إذن أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا. فما هو السبيل في كل من أكثر فقرًا  اقتصادية بلدانالا

 الوضع؟

منطقة  الأوسطالشرق عتبر بحيث ي   ،الجيوسياسي الإطارفي ي كمن  العنصر الأول من الإجابة         

فقد بين آسيا وإفريقيا وأوروبا،  عبور   أولا بسبب موقعه كنقطةوذلك على المستوى الدولي.  إستراتيجية

يتعلقّ  . لاا للتنمية الاقتصادية والحضارية طيلة قرونكانت "طريق الحرير" التي تصله بالصين محورً 

نظرا  هاناً كبيراشكل رلهذا صار التحكم في هذه المنطقة ي  ، بل بآلاف السنين. الأمر هنا بعقود أو أجيال

هذا ، بأن النفط هو الذي يمنحها أهمية إستراتيجية قصوى اأيضً  بديهي الإقرار  . لكن من الالمتميزّ لموقعها

 لقد غدت. إلى اليوم راوح مكانهاقضية الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي التي لا زالت ت   ضافة إلىبالإ

هذا لم ينته والتي استثمرت فيها الكثير.  الاستعماريةالقوى  لأطماعرضة ع  العوامل  المنطقة بسبب هذه

 أخرىاتخذ أشكالاً  إنهّ الاستثمار السياسي والاقتصادي رغم حصول البلدان العربية على استقلالها، بل

رغم ف ؛الاستعمارجل، يعيش العالم بأسره اليوم عصر ما بعد ا في بعض البلدان.  أأكثر وضوحً  صارت

لكنني من الماضي.  جزءً صارت  الاستعمارظاهرة  أن إلا ،لهيمنة والاستغلالمن ا أخرى أشكالوجود 

هي لا زالت  الاستعماريةبعد. يعني هذا أن القوى  الاستعماريةبرح المرحلة أقول بأن العالم العربي لم ي  

ب  ؛ العربية حدّد القرارات الإستراتيجية التي تتخذها بلدان المنطقةالتي ت   دافعة القوى الم   وهي التي ت نص 

إلى أن التطورات طمئنة تكون م   تقوم بدعمها. ولكيالأقل  علىأو  ،عن مصالحها على رأس السلطة

                                           
1  Voir par exemple Oliver Schlumberger, Ed. (2007) Debating Arab Authoritarianism, 

Dynamics and Durability in Nondemocratic Regimes, Standford University Press. 
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 فعليهذه القوى على تجسيد حضورها ال السياسية والاقتصادية تسير بما يتوافق مع مصالحها، تحرص  

مصالح الفئات إلتقاء أي من خلال  ؛المكر لا يخلو منبشكل  ذلكيتم و .في المنطقة العربية والعسكري

على حساب مصالح بقية الشعب.  ذلك يكونو، الاستعماريةبنظيرتها عند القوى  الماسكة بزمام السلطة

دفعها إلى إنتاج مسار الانتفاضات وغ بي  القوى في الز   هذه عبتهالكبير الذي ل الدور   انكشف أما الآن، فقد

 .الاستعماريةتصون مصالح القوى  أنظمة  

. 2"سنة 30 الجشع الذي دام"مقالاً عنوانه : "   Mother Jones ، نشرت مجلة "2003 سنة في         

العسكرية  بها القواعد   التي ب ثتّ الكيفية   ،تفاعليةخرائط على عتماد لاوبا مفصّل  جد  بشكل   وثقّ هذا المقال  ي  

. 1973 عام وباكستان، وذلك منذ أفغانستان إلىوصولاً  العربية المنطقة أرجاءتدريجياً في  الأمريكية

 لأجل الأخرىالواحدة تلو  التي تناسلت لقواعدالهذه  جًاتدر  ا م  تزايدً  ت المنطقة  ده  سنة، ش 30فعلى امتداد 

من  ثير العديد  زال ي  يوما دام التحكم في هذه المناطق لا . الكاملة بحقول النفط وتطويقها الإحاطة

حقول  التحكم في د أصبح. فقريبة فحسبأو الم  ، فقد تمّ تصنيفها في خانة المناطق "الخطيرة" الصراعات  

 ية.تقليدية الستعمارالمرحلة الا إبانها تختلف شيئا ما عن تلك التي تمّ اعتماد   أشكالايتخذ  النفط اليوم،

إلى  تقلبات أسعاره: قاته وضبط  في تدفّ  م  ني ثماره، بل يكفي التحكا لج  لكية  النفط  شرطاً لازمً بحيث لم تعد م  

التي ينبغي طرحها.  الأسئلة؟ هذه هي جاتالمنتومنه صنع من يوة شروط؟ بأيّ ولصالح من؟ و؟ صدّري   أين

لكية الشكلية فليس لها أهمية كبيرة أما لكن  الشكلية مالكة لبترولها؛ من الناحية   تبدو عربية السعوديةفال. الم 

الاقتصاد  ها فيخ  بض  تقوم و ،تستفرد بأموال البلدهي التي  محصورة العدد   حقيقة الأمر ت بي ن أن عشيرةً 

 اخضوع تخضع  وفهي تستثمر هذه الأموال هنالك دون أن تستفيد من السلطة التي تخٌوّلها لها،  .الغربي

نجد  بأن هذا الوضع  يمنح  لكن في المقابل، . هذا الاقتصادالتي تتحكم في الأجنبية للسلطات السياسية  اكلي

جتمعات السائرة في طريق المليمتدّ إلى باقي  ،عات العربيةيتجاوز حدود المجتما كبيرًا نفوذً  لهذه العشيرة  

فسّر ، ممّا ي  يةالجماعات الإسلامعلى تقوية  ويتمّ هذا التأثير باللجوء إلى عدة وسائل منها العمل   التنمية.

 .بسهولةالمال السعودي  تدفقّ إليهاالمناطق التي يلّ ج  في  السلفية الإيديولوجياتصعود 

مسألة لا بد من ، وهذه ا أمام تطوّره الديموقراطيعائقً  عدّ ي   معينّ على الثروات النفطية توفرّ بلد إن   

لكيةٌ نفطية أخذها بعين الاعتبار. فعندما تجد   تتربع على ملايين البراميل  ضحاها_بين عشية وها _نفس   م 

 وية نفوذها على المجتمع.تق لها قصد  الناس  أغلبية تأييد   إلىفي حاجة ، فإنها لن تكون آنذاك من النفط

                                           
2 On peut le lire à l’adresse : 

 http://www.motherjones.com/politics/2003/03/thirty-year-itch-oil-and-arms 

http://www.motherjones.com/politics/2003/03/thirty-year-itch-oil-and-arms
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في حين أن الإقتصاد القائم نه يتركز في مناطق محصورة. أكما  ،من اليد العاملة القليليتطلب  فالنفط 

فتكون الدولة حينئذ  ال.آلاف المقاولات وملايين العمّ من ضرائب  ل فيه ثروة الدولة  تتشكّ  ،على الصناعة

عية لكي وشرمالتوفر على الحد الأدنى من الضرورة مها بلزفي حاجة ماسّة إلى هذه الضرائب، ممّا ي  

 ؛الدولةعلى  القائمينيدي أبين  تتكدس   الثروةفإن  ،أما في الاقتصاد القائم على الريعن من جبايتها. تتمكّ 

ن على  ها بعد ذلكوزعونلي   من الثروة لا يتأتىّ عن  ، لأن الجزء الأساسيوالمؤسسات سكانالمن  واشاءم 

المؤسسات والأفراد   وإن كان الأمر كذلك، تسقط  حيازة ثروة طبيعية كالنفط.  عبرل وإنما الشغ طريق

شرفين على الدولة بلدهم تحت رحمة الم  الموارد الإقتصادية لمن  ن في الحصول على نصيب  والراغب

ى مرّ أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني بالغرب تطورت علبنجد هذا،  وفي مقابل. نفطهاعلى و

ا لعلاقات السلطة القائمة في المجتمع المدني. فالدولة هنالك لا حتى صارت الدولة انعكاسً  ،قرون عديدة

 نهاأالاقتصادية الحالية يبدو  الرأسمالية أنرغم  عيتها من المجتمع المدني،وشرم تستمد   إلى اليومزالت 

تمامًا، بحيث أن النفط  ختلف  يفإن الأمر  وسطالأفي منطقة الشرق  أما بين الاثنين. قطيعة   لإحداثد تمهّ 

، شاءتأو منعها من ذلك متى  تأدية وظيفتهالمؤسسات المجتمع المدني للطة إمكانية الترخيص تيح للسّ ي  

 . في هذا السياق وهذا ما يجعل تحقيق الديمقراطية مسألة صعبة المنال

 أن إلا. مجموع العالم العربي لا يشمل  أنه و طية،لكيات النفبعض الم   ينحصر فيأن النفط  الإعتقاد يمكن

العربية عبر  دواليب الاقتصاد في معظم البلدانفي  التغلغل   استطاعتالنفطية  الثروات أنّ ظ هو الملاح  

لكيات على التأثير في السياسة المحلية للدول عن طريق قدرة هذه الم   تمّ ذلك . في البداية،أساليبعدة 

ولسان  ،جها للتنمية الاقتصاديةعن برنامهذه الدول  ي الكثير منذلك هو تخلّ من  الأدهىوالمجاورة. 

ة بالعربية السعودية يلكمع العشيرة الم   يكفي التحالف  ، مشاكل الاقتصاديةاللتخلص من لأجل ا :حالها يقول

عبر  ات  نت مصر من الحفاظ على اقتصادها لسنوال إلى الدول النفطية. فقد تمكّ وإرسال العديد من العمّ 

. الأصلي بلدهم إلى أجورهممن  جزء كبير تحويلمما مكنهم من  ،ةينفطلكيات الالم   إلىالها مّ ع   إرسال

وفلسطين ولبنان وسوريا والسودان  الأردنعلى كل من يصد ق ر وحدها، بل لا يقتصر على مص والأمر  

مال بتحويلها، لكن بالغ التي يقوم الع  الم   لا تعتمد فقط على هذه الدول ب ي نٌ أن ت اختيارات مشابهة.التي تبنّ 

 .على قيد الحياةعوزة لكي تستمرّ على إعانة الأسر الم  تها تزيد من قدر من المؤكّد أن هذه الأموال

علاقات نشوء الل على مصراعيه فتح البابي بأسره، البلد التحكّم فيقادرة على ووجود شرذمة قليلة  إن

لكيات   19ية منذ القرن ستعمارالافقد كانت القوى ية. ستعمارالا صغيرة  تعمل على ضمان الأمن لم 

دة نت هذه العشائر الفاق  وقد تمكّ  .ةستعماريبرعاية المصالح الالكيات الم   تقوم هذهفي المقابل وحاكمة، 

للهوية  باعتبارها حاميةً تقديمها لنفسها وتتجلى في جديدة،  عية  وشرمعية الديمقراطية من تأسيس وشرملل
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في المنطقة العربية و أرجاءحافظة في كل التيارات الدينية الم   ساندةتعمل على م   أنهاللعقيدة الدينية. كما و

 تسخير الملايير النفطية.  وتدعمها عبر ،من بقاع العالمغيرها 

عام ال الرأي   أصبح. فقد ا مرموقامقامً  أتبوّ ت أن لكيات النفطيةعت هذه الم  ، استطاعلى ما سبق بناءً     

ها سلطت   أنعلى  ن  ها دليلاها ومكانت  ثراء   أنعتبرًا تأييدها شيئا فشيئا، م   إلىفي الدول العربية يميل 

لكيات ت   رارًا بأنلقد سمعت م  دة. السياسية كانت جيّ  الله يبارك  أنعدّ دليلاً ساطعًا على ثروة هذه الم 

 وفي عدة دول   الوهابية في عموم الدول العربية   بالإيديولوجيةانتشار ما يسمى  ذلك إلى أدّىوقد . هانظام  

نمط  إلى لعودة  لدعو وت الإسلام إلىنتسب ت ،ة  دتشدّ م   وجد   ةتصلبم   فرقة الوهابية هيو ؛كذلك إسلامية

حوزه هذه الذي ت   المال   ساهم   وبالفعل، .وفي قرونه الأولى لإسلامفجر اسائدة في التي كانت  والقيم الحياة  

 . فهي تمنح أموالاً طائلة للقوىحوّل إلى مكاسب سياسيةا، سرعان ما ت  ا أخلاقيً ها نفوذً ح  ن  م   يلكيات فالم  

واللحم والملابس توزيع الحليب  وعلىتنظيم ذاتها  علىساعد هذه القوى ا ي  حالفة معها ممّ تالسياسية الم  

هذا الاستثمار في الحقل  إن م.له خدمات اجتماعيةوعلى تقديم  الناس الأكثر بؤسًا وحرماناعلى والمنازل 

 وبالتالي لا يجوز ؤيدٌّ من الله،ه م  وأنّ  وفاضلٌ  دٌ جيّ  نظام  هذا ال أنالاجتماعي صار دليلا آخر على 

هما في الديناميات السياسية التي سبقت ا م  لعبت هذه العوامل دورً لقد . ومناهضته عليه الاعتراض  

 . لاستغلالهافرصة ها تربصّين بللم   بالتالي وأتاحت ،الانتفاضات

 

 لي"تأثير "الفكر القب  

 

شأنه كشف الغطاء عن السبب الذي يقف وراء  هناك عنصر آخر ذو طبيعة سوسيولوجية من         

أخرى في العالم تمّ  أنظمةالأنظمة الاستبدادية في هذه المنطقة لعشرات السنين، في حين أن  تعمير  

 ها قبل ذلك بكثير.الوقوف ضد

الدولة. ففي القبائل العربية ا في وظيفيً  حدث خللاً ي  الذي  وهو الفكر .ليذا العنصر الفكر القب  سأسمي ه

 .أفقياا وليس لية شكلا عموديً تأخذ بنية السلطة القب  ، النور   الإسلام   حيث رأى

ا هم أفرادً ولكن ليس باعتبار ضامن الأفراد وتآزرهم فيما بينهم.لي على تقوية تالنظام القب   يعمل          

 هذا التضامن على علاقات   هرم السلطة. يتأسّس   داخلة تباينمواقع م   عناصر تحتلّ هم صف  بل بو   ،متساوين

أنا "  قائلبالمثل العربي ال ى هذا الصنف من التضامنوي رمز إلعمودية، أي على علاقات العشيرة. 

علاقات سلطة  أساس على ت ن ب ن ي تيفالعشيرة ال  "وأخي ضد ابن عمي، وأنا وابن عمي ضد الأجنبي.
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بعضهم البعض في أن الناس يحتاجون إلى شير هذا إلى . ي  يةالأساستضامنة هي الجماعة الم   ،عمودية

 إلى في حاجة دائمًا هم ،من السلطة يلضئلهم نصيبٌ الذين  الأفرادف ستويات علاقات السلطة.ختلف م  م  

 مؤسسات ذات   هذه المجتمعات تخلو من أنوبما   س الوقت.هم ويحمونهم في نفذوي النفوذ لكي يستغلون  

ن فما على المرء بوصفه عارضة السلطة،م  تسمح  لهم بو الأفراد   د حقوق  حدّ واضحة ت   قواعد   ه ي م  عليه  ام 

ن  ذلك بة مععقد صلات طيّ حرص على ي أنسوى  ه ي م  سأمنحه ما  ولسان حاله يقول: الذي يستغله؛الم 

علاقات العشيرة، ونادرًا ما  يتأسّس غالبا على ذلك لأن التضامن يحميني. نأبالمقابل أراد، لكن عليه 

 فأتاحت ؛إيديولوجية دينية محافظة هذه التصورات ون شرت عبر تمّ تقديسلقد  فيما بين المحرومين. نشأي

 ستشراءى إلى اأدّ ما ، مالمجتمعات العربية إلىالتدريجي  التقليدي فرصة التسرّب   ليّ للفكر القب  بذلك 

أربعة آلاف  ة منذيمركزة الدولة العرف ثقاف الذي مصر، وهي البلد  منها حتى سلم فلم ت الدينية. الأصولية

كون في حاجة تفعندما  .اغلغل في شرايين علاقات السلطة بهلكن رغم ذلك استطاع هذا الفكر أن يت، عام

 إذا ،سروي   تك بسهولة  حاج   مكنك أن تقضي  ي   ؛حكومية فحسب الحصول على خدمة   إلى أو كنيل حقوق   إلى

 قائمة تبحث في أن سعك سوىي  لا  آنئذ، .الإدارية التي تقصدها المؤسسة نتمين إلىحد الم  ا من أقرّبً م   كنت

قدورب   يكون شخص  أي جيرانك عن  أو أقاربك أو أسرتك ز هذا عزّ . ي  بسرعة   ملفك معالجة  ب لقيام  ا هم 

متدة، ويقف على الطرف النقيض من التصوّر الذي ة التقليدية للعشيرة وللعائلة الم  السلط وشائج   الوضع  

 ول دون  ح  نه ي  هما في تأبيد السلطة، كما أا دورا م  أيضً  يلعب هذا العنصر  ويتأسس على حقوق المواطنة. 

بعدة ع الأفرادقاعدي بين  تضامن   بناء    ثورة   قيام   يستحيلفي هذه الحالة، . السلطةدائرة ن والجماعات الم 

 علاقات السلطة.إعادة النظر في هذا النموذج من  تتمّ  دا إن، ع  شعبية

أختزل الملاحظات السالفة الذكر، في القول بأن مؤسسات أغلب الدول العربية يعتريها  أنيمكنني        

تجعل التي ية عمودالسلطة العلاقات نفس  إنتاجتعمل دومًا على إعادة  لأنهاوذلك  .النقصو الخلل  

لين  لينخدمة الم   التفاني في إلى نيضطر  م  الم ستغ  لينالم  إن . البقاء على قيد الحياة إن أرادوا ،ستغ   ستغ 

ل يهم  أواصرهمتقوية ب نولزمم   ستغ  تطوير ب هتمامالا بدل   ، وذلكوأشرافهموقريتهم  وأسرتهممع عشيرة م 

 عن السبب الكامن وراء   النقاب   كشف هذا الوضع  جاور. ي  م  الحي ال في أونظرائهم في القرية علاقاتهم مع 

 جدّية. بمعارضة   أن تصطدمدون طويلاً واستمرارها  ،عادية للديمقراطيةالم   الأنظمةهذه  تعمير  

زها معالجة الخصوصيات التي تميّ  إلى الآنلسياق العام الذي أطر هذه الانتفاضات، سننتقل بعد تناولنا ل 

على حالة كل  النظر في مدى تأثير هذا السياق العامب ه المعالجةهذسمح لنا تسوف  عن بعضها البعض.

 على حدة. بلد  

 



 Rachad Antonius, “Qui veut voler les révolutions arabes ?”.(2012) 8 

 

 

 الخصوصيات

 

 إلىانتقلت بعدها  ثمّ  ،أولاً  تونس في شرارة الانتفاضة   لماذا اندلعت  عندما نطرح السؤال التالي : 

 .ولتينمباشرة إلى البحث عن خصوصيات هاتين الد بعده  فإننا ننتقل مصر؟ 

 له توليسا. ــً ملك نفط، ولا يإسرائيلمع  له لا حدود   ولسانيا، ثنياإوا دينيً  صغير ومنسجمٌ  تونس بلدٌ 

 التصدّي في أفق الإفريقيةمع باقي الدول  هعلاقات تمتين  حاول أنه لم ي   سياسة افريقية متقدمة، بحيث

أعرضت القوى فقد الاستراتيجي،  أهمية من جيرانه في المجال قلّ أنه أوبما  لسياسات الغربية.ل

التونسي  ، لم يعمل الجيش  مصر مثلاً في وعلى خلاف الوضع ا. عن الاستثمار فيه سياسيً  ستعماريةالإ

رة من شأنها أن مباش  ساعدات مالية نه لم يتلق م  ، كما أختلف درجاتهبين م   تعاونالعلاقات  توطيدعلى 

فقد  ؛الخارجي بالدعم السياسي حظلم ت   "بن علي"توجهات  أني أجنبية. لكن هذا لا يعنا لقوى تجعله تابعً 

في  ه بعض التقدير  نح  صداقة مع بعض الوزراء الفرنسيين الذين عملوا على م  ه علاقات نظام   نسج  

رغم ذلك، لم يكن للجيشين الفرنسي ومتيازات. الا بعضلم يستنكفوا عن تحصيل فرنسا، وفي مقابل ذلك 

عارضة ضد نظام بن علي، الم   ت وطأة  فعندما اشتدّ دّي مع الجيش التونسي. ياسي ج  استثمار س والأمريكي

ل في التوغّ عن طريق  وذلك ة لدعمه بشكل مباشر،ستعدّ الم   الأجنبيةندًا من القوى س   آنذاكه لم يجد وراء  

عن ذي  القائم التونسي نظامالفت مقاومة استغلاله. لقد ضع   أوكبح التغيير  لأجلعلاقات السلطة المحلية 

 هشاشته. سجل   إلىضاف نصرا آخر ي  المفاجأة كان بلا ريب ع   عامل   أنقبل، كما 

يد عائلة تجمّعت كل السلطات والامتيازات في فقد النهب. كثرة هذا النظام ب ميزّ  ، ت  ا سلف  مّ فضلاً ع

 في خدمة عائلتينلتونسي عظم الاقتصاد اأصبح م  و. "الطرابلسيليلى "من عائلة  وأصهاره "بن علي"

 دب  بالإقصاء ي   الشعور  بدأ  ،ونتيجة لذلك .وأخوات إخوانو، وبنات العم   أبناء   ان  ي  و  ح  ت  ومتدّتين كبيرتين، م  

رمت من المكاسب التي ت  البرجوازية التونسية التي  في أوصال أعربت عن ، فخوّلها لها مكانتهاح 

أصداء  صرخة الانتفاضة وخلفّت   دوّت   ؛الأولىلشرارة عميق. ومنذ اندلاع ا تمنياتها بوقوع تغيير  م  

دت شه   ، لكي لا ننسى أن النضالات الاجتماعيةا"شاملة. أقول "نسبيً  قيام تعبئة   فينسبياً  ساهمممّا  ،عميقة

القمع الذي تعرّض له العمّال  وقساوة ا لشدّة  ت عقيمة نظرً بد   إلا أنها ،لت  خ   ها منذ سنوات  انطلاقت  

انتفاضة يناير سنة  لانطلاقنتظمة على تمهيد السبيل مع ذلك، عملت هذه التعبئة الم   لكنون. ضربالم  

 مكنة.الانتفاضة التونسية م   حينئذ   ، فصارت  2011



 Rachad Antonius, “Qui veut voler les révolutions arabes ?”.(2012) 9 

 

 

، ة والعميقةتأنية والجادّ التعبئة الم   في عشرة أعوام قضت مصر التيحالة على  الأمر   نفس   يصدق  

شبكات  أربعة   الفترة السابقة للانتفاضات، كانت فطيلة. 2011 فاضة سنةبعد ذلك إلى انفجار الانت ي  لتفض

كما  إنعاشها،الصعبة في  الاقتصادية ساهمت الظروف   التي هي الشبكة النقابية الأولى .ل  التشكّ  د  ي  ق   للتعبئة  

 ضراباتالإمن  بضع عشرات   رصد  تمّ  في هذا البلد،ف ديمقراطي ضئيل. انفتاح  هامش استفادت من  أنها

 تمّ تسجيل  ، 2008سنة  في لكن ؛في اليومواحد  عدّل إضراب  إلى م    2007وبلغت سنة  ،2000م طيلة عا

 قوموني   نين السياسييالناشطبعض النقابات و كانت خضمّ هذه الإضرابات،في و إضرابين في اليوم.

الدستور التي حاولت  إصلاححركة  وهناك أيضا التضامن فيما بينهم.أسس  تقوية  للتعبئة و ج شبكات  بنس  

من صلاحيات  لحد  ا قصد  تعديل الدستور عت إلى وس   ،"جمال"نجله  إلىالحكم  "مبارك"تفادي توريث 

 "البرادعي"الحركة التي تزعمها كفاية و هما حركة ،في كنف مجموعتين هذه الحركة نشأتوقد  الرئيس.

وسائل التواصل  تألفّت منناك الشبكة التي ه ،الأخيرا. وفي ز على جائزة نوبل للسلام سابقً ئحاال

 النضالات   ساندةم  منها هو  أبريل، وكان الغرض   6، وانضوت في البداية تحت لواء حركة الاجتماعي

دوّن الشاب "خالد سعيد" على يد قتلم  الاحتجاج على  إلى النقابية. لكنها انتقلت فيما بعد  ،الشرطة الم 

 كلنا خالد سعيد"."هو:  هذا الإحتجاج وكان شعار  

شرارة  حينما انقدحت   ، وذلك2011ضة يناير لانتفا وحشد   تعبئة   قيام   إمكانيةهذه الشبكات  أتاحت  

عسيرا.  اأمرً جعل تنظيم التعبئة  في اهمس، في مصر السياسي   الوضع   د  تعقّ  أنّ  غير  التونسية.  الإنتفاضة  

ن آليات إضافة إلى تباي   هذا ،نظيره المصري ا مثل  تجذّرً في تونس م   النظام   لم يكنوعلى خلاف ذلك، 

. وبذلك المصري النظام إسقاطمن  سرأي  النظام التونسي  إسقاطكان تثبيت الشرعية بين البلدين. لهذا 

ليس  مستبد نظام   إسقاط أنعلى  لهم   برهن  للنشطاء المصريين، لأنه  لهام  صدر إي م  التونس النموذج   صار  

 مسألة مستحيلة.

 

 سؤال الراهن

 

 صار   ،نامن الزم ردح   . لكن بعد مرور  مستحيل أمرًا شبه   بمثل هذه الانتفاضات ؤ  عتبر التنبّ ي           

؟ من العسير الانتفاضات في هذا الوقت بالضبط وليس قبله   لماذا نجحتالتالي:  السؤال   نطرح   أن   بإمكاننا

 .الآثاربعض  نا من اقتفاءمنع  لا ي   ذلكلكن ل، السؤا عن هذا تامّة ومقنعة أجوبة  على  نعثر   أن
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عية على وشرمال طابع   إضفاء لأجلصطنعة سيرورات م   على نهج  العربية  الأنظمةت دأب          

 غية تأجيل  تلو الأعذار، ب   . فقد كانت تخلق الأعذار  الأبد إلىيستمرّ  أنمكنه لا ي   الأمرلكن هذا  وجودها.،

شجب بعض القضايا الكبرى التي على م   الأعذار هذهعلقّ الاجتماعية والشفافية. وت  الحرية والعدالة  إقرار

مثل  أخرى إستراتيجيةوقضايا  ،مثل القضية الفلسطينية والاقتصاد العالمي تها؛تخرج عن نطاق سيطر

 ايا التيوغيرها من القض ،الإرهابثم حرب الخليج الثانية وبعدها الحرب على  إيرانحرب العراق ضد 

برّرات تقوم دائما ب سارها تابع هذه القضايا م  ت  . في وقت مبكر قيام الانتفاضات الحيلولة دونصارت م 

 ريثما يستقرّ الوضع   ننتظر، أنسوى  ما علينا في هذه الحالةو غذّيه.الارتياب وي   بعث  علىطويل الذي يال

مسدود،  بعد ذلك في نفق   تدخل   ر  لكن الأمو .في النفوس بعدئذ   قويٌ  أمل وينبعث   وتتحسّن الأحوال  

سود في   ،سرعان ما تطفو قضية كبرى أخرى على السطحو من جديد. فيستفحل الشعور بعدم الرضا

برّ عينة لكي تمنح للحكومات م  دولية  أحداث تأتي كل مرة  من جديد. ففي  الارتياب   لكي  راتأعذارًا وم 

بانجاز هذا الأمر أو  نشغلونم   الآننحن لمستقل، في ا أفضل   تقول لشعوبها : اصبروا، سيغدو الوضع  

العراق سنة  غزو   وأعقبها . 2001عام  الإرهابعلى  الحرب   أعلنتشتنبر،  11بعد أحداث . فذاك

ا سي سفر عنه هذا الغزو ي حالة انتظار  المنطقة بأسرها ف فأصبحت   ،2003 بعد انصرام  . واليوم نرى،ل م 

 ا وعدالة واستقرارا.ديمقراطية وأمنً  أكثر  ا نتج مجتمعً م ي  العراق ل ، بأن غزو  أعوامعدة 

هذه إن . الأخرىتتهاوى الواحدة تلو  ،قهانس   إنتاج لإعادة إليها الأنظمة طالما لجأت  بدأت التبريرات التي 

تمكننا من معرفة السبب الذي جعل هذه الانتفاضات تندلع في هذا الوقت تحديدًا. فقد  المتضافرةالعوامل 

ها عند البعض الآخر. جوهر   وفقدت  في نظر البعض، وصارت واهية  برّر القمع  التي ت   الأعذار  افتت ته

واسع على  مجالا جدّ  وارتفعت درجات التعبئة. كما أن الانترنيت فتح   ،الانتفاضة إمكانيات قيام   فزادت  

هذا، نقول بأن هذه الشروط  كلشروط الانتفاضة. وبعد  مّا أدّى إلى إنضاج  .. الخ، م  العالم الخارجي 

 .بالذات وليس في غيرها في هذه اللحظة نار  الانتفاضات تشب   العسيرة على الاستيعاب هي التي جعلت

 

 هل هي ثورة الفايسبوك؟

 

 أداةالفايسبوك سوى  الفايسبوك. ما ثوراتبأن هذه الانتفاضات كانت  القائلا بالرأي تمام   اعتقد  لا   

التي  بأن العوامل   أظن  نجاعة. لكنني  أكثر   وتعبئة حشد  مكّن من التي ت   الأخرى الأدوات من من بين الكثير  

 الهائلة.  هي التي تفسّر قوة هذه التعبئة آنفاً إليها أشرت
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في  الناس تثبيت   لأجلفعالية من طرف الحكومات  أكثر   بشكل   ستعمل تكنولوجيا المعلوماتت  

عهم  ، ومن الحصول على ملفات كاملة قابلة بالضبط يقومون بهمعرفة ما  نوم ،السفر هم عنصد  ومواض 

لتكنولوجيا  الأنظمةاستعمال  إن. أخرى إلىمن دولة  أوداخل البلد  أخرى إلى من نقطة   للنقل الفوري  

 ظاهرة ما.مون بواسطتها م  نظّ ة بكثير من استعمالها من طرف الشباب الذين ي  ن جاع أكثر   ي عدّ  ،المعلومات

بأن  أظنبشكل فعّال. لا  االمالية من تأدية وظيفته السوق   ،اأيضً  اتراقبة تكنولوجيا المعلومن م  مك  ت  

. يأتي فحسب   أدواتهامن  أداةللثورة، بل  أساسياتفسيرا  أوا الشبكات الاجتماعية كانت سببً  أوالفايسبوك 

 يس من التكنولوجيا.السياسية والاقتصادية ول الشروط   ن  الحافز والقوة المحرّكة م  

 

 حلّ سوريا من كل هذا؟وما هو م  

 

فهي ؟ منها حدّدم   باتخاذ موقف   الأمر  تعلق  إن  ، خاصة الآن عضلة عسيرةسوريا م  قضية لماذا تعتبر   

الفاعلين على تحويل  ض  رص بعنموذجًا كاملا للإنتفاضة المسروقة التي ح   ت عد   -حسب اعتقادي–

 إذن لماذا تمّ ذلك؟ ديمقراطي. انظر   ن إنتاج نظام  ها عجل ثني  ولأ ،مصالحهملخدمة  مسارها

 باهتمام   تابعتحديده. فأنا أه وضبط  ا جدً  يصعب   ،أرضهاا على وما يحدث يوميً  ،اليوم بسوريا ما يقع  

أخرى ذات مصداقية تقول  تقارير    اأيضً  اقرأ، ثم كبيرة تقارير تبدو ذات مصداقية  في رد ما ي  كبير 

يال   عينم   اتخاذ موقف   من السهل   ليس   إذن. تمامًا العكس شعبية حقيقية  انتفاضة  ب يتعلقّ الأمر  . هل ذلك ح 

بمشاركة ، ووى خارجيةق  ساعده سانده وت  سلحّ ت  تمرّد م  جرّد م   أنها أمضد ديكتاتور؟  قام   جريها شعبٌ ي  

من الذي ارتكب  .الأرضعلى  ما ما يقع  ا تماعن العنف؟ ليس واضحً  مسؤولين وإسلاميين رتزقة  م  ل كثفة  م  

التصريح  ؟ سأحاول  الأحداثالمحليين الذين قاموا بتغطية  أو الأجانبالصحفيين  ؟ من قتل  3مجزرة الحولة

 .بالنسبة لي مبهمٌ ما هو بو ما هو واضحٌ ب

، بل دًاج افظً و ستبدًانظامًا م  النظام السوري كان منذ عشرات السنين  أنهو  اواضحما يبدو جلياً و

تعذيبهم. وهو في عارضيه في السجن وم  ب للزّج   فرصة  أيةّ فوّت في بعض وجوهه. فهو لا ي   اوديكتاتوريً 

المشاكل  ينظر إلىديمقراطي. فهو  انفتاح   لتدشين   له التي أتيحت   واتيةكل الفرص الم   ستغل  المقابل لم ي

 ارتكاب إلى فضي بها ي  ممّ  بوصفها كذلكعالجها ، وي  شيء كلّ  قبل   أمنيةمشاكل على أنها السياسية 

                                           
 ،راح ضحيتها عشرات الأشخاص منهم أطفال ونسوة وشيوخ من أهالي ، وقد 2012 أيار 25  وقعت مجزرة الحولة يوم الجمعة بتاريخ - 3

 .ريف حمص في  الحولة بلدةوتقع 

http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D8%B5
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صيان الع   ضدّ  س  ار  م  القمع الم   فظاظةمن  جزءً  ر هذا الموقف  فسّ . ي  الإنسانجسيمة لحقوق  انتهاكات  

، عية عند السكانوشرم_ ببعض ال_ويبدو انه لا زال يحظىنتحدث عن نظام  أننا . يعني هذا،الحاصل  

ج نموذ أساسالسنين على  يشتغل منذ عشرات   لأنهبكثير. لماذا؟ عية المعارضة الحالية وشرم تفوق   هيو

تلك التي  وتمنع   ،السياسية الأنشطة كلّ  لكنها تؤطرّ بصرامة  تقدّم خدمات للمواطنين.  التيالمانحة -الدولة

رات ا للمبادحدودً  يضع   نجده، لهذا عليه التوجّه الاشتراكي   طغىي انه نظامٌ ن مراقبتها. م الإفلات   تروم  

 هنالك ا للتعليم والصحة. فالخدماتن للناس ولوجً يضم   في المقابل هالشعبية والاقتصادية وغيرها. لكن

بعيد على دعم التنمية في  أمد  هذا النظام منذ  . لقد عمل  بها ولا بأس   ، لكنها صالحةجدًامتطورة  ليست

ا ه استياءً عميقً خلفّا وراء  م   2006م نعطفه النيوليبرالي عاإباّن م   االمجال الزراعي، لكنه تخلىّ عنه

بأنها محمية من  تشعر   الأقلياتا جعل ا، ممّ طائفيً  نحازة  . كما أنه تبنىّ سياسات عمومية غير م  بالأرياف

باعتبارهم أقلية دينية،  العلويين   إلى عائلة الرئيس   . تنتسب  هسلطّ  ت  جاه ت  دفين   مها لغيظ  كظهذا مع فه، طر  

ى مستوى العالم فعل. تنتمي بدورها إلى دائرة الإسلام كأقلية  التي ة يالشيع لطائفة  ا من فروع وه م

 من طائفته بطانة  حاط بم   الباقي فكلهم من السنة. والرئيس   أما % 12 إلى 10شكّل الشيعة من ، ي  الإسلامي

هناك الكثير  أنبحيث  ،الأغلبية  ج تحالفات مع الطائفة السنية ذات ينس   أنيثق فيهم، لكنه مع ذلك استطاع 

مهوريات من الج اوكغيره. الأمنيةالمصالح في باقي من السنة يتقلدون مسؤوليات سامية في الجيش و

الجمهورية  رئاسة   قد ورث الابن  ... ف تحت هيمنة الفكر القب لي يرزح   في سوريا النظام   العربية، لا زال

 كان الأمر   . وون جدوى، لكن د"جمال"صالح ابنه ل به القيام  ما حاول الرئيس المصري  . وهوأبيهعن 

 وأ "ديع  "حد ابنيه أ بدوره تنصيب   ستطع  الذي لم ي ،"صدام حسين"مع الرئيس العراقي السابق كذلك 

 .على رأس السلطة بالعراق "قصي"

لغوية الدينية وال بين الأقليات   ساواة  الحكومة على ضمان بعض الم   لتعم  وبإقرارها لعلمانية الدولة، 

 هممذاهبختلف بم   ن  يحييمسالو، كراد  فساءٌ من الأ. فسوريا فسي  من السكان % 35ن سبتها شكّل التي ت  

 ؛في هذا الصدد وغيرهم. ... الأرمينيونو، الارثوذوكس( الإغريقيون الأشوريون، الملكيين الكاثوليك،)

ليس من  ،ااستحسانً  ة والعقيدة الدينيتينالهويكني ه الاجتماعي على ر  س نسق  ؤس  الذي لا ي   ي لاقي النظام  

الدولة  حبذ خيار  ت   نية التي لازالت  الس   الأغلبيةواسع من  قطاع   ق ب ل  من  ، بلفحسب   الأقلياتطرف 

 . إلى يومنا هذاالعلماني 

هذه  ولم تنحصر   ؛الأغلبيةشكلون ة الذين ي  نّ كبير من الس   السوري علاقات جيدة مع جزء   النظام   سأسّ 

حدود  وذلك إلىا )فئة الفلاحين أيضً  امتدّت لتشمل وإنما ،مستوى النخبة الاقتصادية فحسب   لعلاقات فيا

2006.) 
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. فلو كانت لنظام  به ا اتسم  الذي السلطوي  حبذّ الطابع  لا ت   السوري الشعب غالبية أنّ من البديهي 

راغبة  لم تكن  لغالب الأعم. يبدو أن الأغلبية ساندتها في اعن م   عظم الشعب  انى م  و  ا ت  م  ل  الانتفاضة سلمية، 

 بأن الانتفاضة   سلمي للسلطة. وحتى لو سلمّنا صول انتقال  غبتها في ح  ر ر  أهلية، بقد   في اندلاع حرب  

. في الآن كذلك دع  لم ي   فالأمر  ، بسوريا الديمقراطية أنها كانت في طريقها نحو  و في بدايتها كانت سلمية

 شر أنوفهابحا سريعً والفرنسيين  والأمريكيينالناتو من العربية السعودية وقطر وتركيا و كلٌ  تالواقع، قام

تاح الأساليبدعم التمرّد بمختلف على  كانت حريصة. كما أن هذه الدول القضيةهذه في   أسلحة  ، من ةالم 

بسرعة وري السالنظام  إسقاطفي  أملاً  ية ومساندة لوجيستيكية وسياسية؛ وذلكعسكرومال ومعلومات 

 تتعددين ليسالم   هؤلاء الفاعلين   لكن مصالح   .حله قصد  خدمة  مصالحهانظام آخر م   وتنصيب   ،فائقة

نت إلى ذلك ىأدّ وقد ا، تطابقة تمامً م   كو   إسقاطجمع على ت   إنها ة للناتو :ضارب المواقف داخل القوات الم 

 الإسلاميينمن استحواذ  تخشى من السلطة، لكنها نالإسلامييالبنية التحتية للدولة وتمكين تدمير النظام و

تطرّفين ة ماسّ  م في حاجة  فه   الحدود   خارج  عارضة القاطنين الم   قادة   اأمّ . أكثركاسب السلفيين على م   أو الم 

نجد  أن صادفةم  من قبيل ال ليسفا لدعمها. طلبً  إسرائيل إلىد عن التودّ  عونيتورّ لا  اهمتر  الدعم، لهذا  إلى

عارضة السورية الرسمية عن قرب مع الم   ه على ليبيا، يعمل  حملت   أنجز   أنبعد  ،"نار هنري ليفيبر"

 توفير الدعم السياسي.ل ندواتبعض التنظيم  لأجلالقاطنة بالخارج 

عن سبيله، فقد عملت قوى أجنبية على  بالزخم الشعبي   انحراف   أمام ناأنفس   في هذا السياق، نجد  

 الح إستراتيجية بعيدة كل البعد عن الديمقراطية.تسخيره لخدمة مص

 

 ؟الإستراتيجيةهي هذه المصالح  ما

 

 الجماعات   إشارة   رهن  وزنها السياسي والاقتصادي  ع كامل  ض  السعودية بو   قامت العربية       

ذ نب  ي   على نظام   الحصول   لاثي، وهووذلك لتحقيق رهان ث   التمرد؛ شاركة فيالراديكالية الم   الإسلامية

ة قاوم  الم   الوحيدة حلقة  البوصفه  إيرانمحور حزب الله/سوريا/ سياسي، تحطيم   القومية العربية كأفق  

سوريا من  في المنطقة لأنّ  الروس   ن فوذمن  التخفيف   الأخير، وفي الأمريكيةو الإسرائيلية  للسياستين

على هذه الرهانات الإستراتيجية. لكن التعارض  -اومن بينها تركي-الناتو  دول   أغلب   ع  م  ج  ت  حلفائهم.  أبرز

حياّه كشف  ي   المدعومة من  متطرّفة  ات الجهادية الالجماع ؤهاستتبوّ بالمكانة التي  الأمرعندما يتعلق  عن م 

يال هذه ح   ظاتالتحفّ  ت بدي بعضباقي القوى  أنّ  جد  . في حين نظ  تحفّ  ربية السعودية دون  الع طرف
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 لأسباب إما المسلمين؛ وذلك للإخوان خاصةً  كانةً دة للمعارضة م  سان  هذه القوى الم   لب  اغ تمنح  . الجماعات

 لفاء استراتيجيين فحسب.باعتبارهم ح   أو مثل حالة السعودية، إيديولوجية

ف بها من طرف عتر  المعارضة الموجودة بالخارج والم   داخل   عثرن   أنناهو  الطين بلةما يزيد 

من الجماعات فهي الساحقة  غلبيةأما الأ ؛لة من المثقفين الديمقراطيين والعلمانيينفئة قليعلى الغربيين 

على أرض  يستحوذ الإسلاميون على قيادة المعركة السعودية. العربية   كهاحر  تٌ و ،الإسلاميينالقريبة من 

أن الإسلاميين لا  شكّ فيه   ا لاممّ  .لها ي ذك ر فلا وجود   الديمقراطيّ  ه  ج  و  ذات الت   أما الجماعات   الميدان، 

بالدوغمائية الم طبقة  تميزّ  ن على السياق السوري ي  هيم  ه الم  ي جمعون على رفض الديمقراطية، لكن التوجّ 

، من عرقي أو طائفي على أساس   التصفية   . وقد كانتالقمعالعنف وكبير إلى  وبنزوع   والطائفية  

 هشكل  د  خذ التمرّ يأ أنفي بداية هذه الانتفاضات، وقبل ف. يرهمبون في تقارراق  ا الم  دوّنهمارسات التي الم  

عناكان براه اليوم، العسكري الذي ن   س  القبر،  إلىن العلويوباللغة العربية: " التالي الشعار   نسمع أن و 

 تمردين.طائفي من طرف الم   أساسعلى  ة اغتيالات  كبت عدّ . وبالفعل ارت  بيروت" إلىن والمسيحيو

ما يحدث  ، لإخفاء حقيقةكثيف إعلامي تضليلٌ  بهاصاح  الحالة السورية  أن إلىفت الانتباه لابد من ل

على سبيل المثال المغالطات.  تسريبصة في تخص  م   دعائية جد   آلة   إقامة تفقد تمّ  على ارض الميدان.

 عنتمأم  فإذا  "؛نالإنساا يسمى ب"المرصد السوري لحقوق ا ممّ دائمً  الأخبارتستقي  إعلاميةهناك منابر 

في جريدة "الصحافة" الكنديتين،  أوجريدة "الواجب" في  اهطالعونت  في الرسائل الصحفية التي  النظر  

صادر تام لم   ا مع تجاهل  حصريً  إليهشار ي   الأحيان هذا المصدر وفي بعض إلى إشارةا سوف تجدون دائمً 

تمردين ة من طرف الم  رتكب  م   ون فيها المجازر  في الكثير من الحالات التي تكمصداقية منه. و أكثر أخرى

 أنبالقول  أو افهمة باقتراباتهام الحكو إما زرع الشكّ  إلىالصحافية  سارع الرسائل  واضح، ت   بشكل  

 .تمامًا واضحة   المسؤولية عنها غير  

اجب" المنشورة بجريدتي "الو ببعض الصور   ا. لقد احتفظت  عتبر الخطأ جسيمً وفي كلتا الحالتين ي  

 لكن، "الأسدبشار "ا للرئيس صورً  الناس   وفيها يرفع   دة للنظام  ؤي  ظاهرات م  ت ظهر م   ، وهي  و"الصحافة"

ت قناة ال نشر   2012في شهر ماي و ناهضة للنظام.يتعلق بمظاهرات م   الأمر   أنّ على  أسفلهافي  ب  ت  ك  

وكان  التي كانت مسرحًا لمجزرة، ة الحولةثث مدنيي مدينج   أنهفترض ما ي   ر  ه  ب.ب.سي صورة ت ظ  

باعتبارها  وقد نشرتها القناة   ء الموتى هم ضحايا الجيش السوري؛مكتوبا على هذه الصورة بأن هؤلا

هذه  أنهو  الثابتمستقل. لكن  الصورة بشكل  من ق لم يتم التحقّ  هفي كل حين بأن على ذلك، قائلةً  دليلاً 

 Marco di) "ماركو دي لورو" الفوتوغرافي طرف المصور من 2003الصورة قد الت قطت بالعراق سنة 

Lauro).   وسائل  هذه الصورة عن ميل   ف نشر  فقد كش  ، ب بحسن نية  ك  بخطأ ارت   الأمر   فحتى لو تعلق
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ح بها ب  حدث بالحولة التي ذ   حدد بدقةّ مان   أن ليس سهلاً  تمردين.كل ما يأتي من الم   تصديق   إلى الإعلام

والي ح   تمردين فقتل  حقيقي لتجمعات الم   النظام قام بقصف   أنيبدو . 2012في ماي  الأشخاصعشرات 

بأنهم  لظنّ د اجرّ م  ا في البلدة لشخصً  80م المتمردون وقاموا باغتيال زهاء د  منهم. لكن بعد ذلك، ق   20

 للنظام. موالون

انه  ا.انتظامً  وأكثرخطورة  أكثر أشياءم عن عدة نتظ  الم   الإعلامي وهذا التضليل   الأخطاءتكشف هذه 

 حمل   وبين شعب   ،من جهة بين ديكتاتور   تناقضين؛تقديم للنزاع السوري على انه صراع بين طرفين م  

تلك التي تحكي  إنها ا فشيئا؛بدأت تطفو على السطح شيئً  أخرى بعد يأسه من جهة ثانية. لكن قصّةالسلاح 

 هشعبية الديمقراطية ولا يخدم مصالح الشعب السوري، لكنلأهداف القوى ال سلحّ لا يستجيب  م   عن تمرّد  

 سوريا بوصفها فاعلاً  القضاء علىوالدولية التي ترغب في  الإقليميةاستراتيجية للقوى -جيو اأهدافً يخدم 

من  الأولىمكنة في الشهور الانتفاضة الديمقراطية الحقيقية التي كانت م   . في هذا السياق، تمّ خطف  اإقليميً 

 بعيدة عن كل تصور  ديمقراطي. ، وذلك لخدمة مصالح خارجية جد  2011عام 

، وأنني السوري ة بالنظاممودّ  ةأيّ ر بأنه لا تربطني كر  أ أن أريدتفادي الالتباس وسوء الفهم،  لأجل

 أواقي السيناريو العر إنتاج  عيد ت   أهلية ر عبر حرب  ي غي   أني بدّل حتمًا. لكن لا يجوز  أناعتقد بأنه ينبغي 

ستمرة في م   أنهاالنظام، في حين  ع سلاح  نز  الناتو في  السيناريو الليبي كما يتمنى الناتو. ترغب قوات  

قوة  أكثرعدّات والمعلومات وبالإفادات العسكرية لجعلهم تمردين وتدريبهم وتزويدهم بالم  تسليح الم  

جر ي  فيها هذا التواصل )بداي إلىهنا بلغنا  وفعالية.
بعد ذلك، نلاحظ  أشهر أربعة(. 2012ة شتنبر لحظة أ 

تخلت عن مشروع  أنلازالت في مكانها وبأن القوى الخارجية ترغب في الحوار معها بعد  الحكومة   بأنّ 

 سلح.تقويضها عبر العصيان الم  

تغيير الديمقراطي. لقد س رقت واعدة  بالانتفاضة  حدوث   إمكانية إجهاض  في هذا السياق، تمّ 

 ة.الانتفاض

 النهاية.

                                           
i  -   وقد نشر بمجلة  2012شتنبر  7نص معدّل عن المحاضرة التي ألقيت في المؤتمر السنوي للتعاون التبشيري، في ،  EMI en bref عدد
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ii  - ول المصرية، منصب أستاذ السوسيولوجيا بجامعة الكيبيك بمونتريال. وله عدة مؤلفات في مجال سوسيولوجيا المجتمعات يشغل رشاد انطونيوس ذو الأص

قليات في البلدان العربية وخاصة قضايا الهجرة. كما أن اهتماماته المتنوعة تتوزّع على دراسة المجتمعات العربية ونزاعات منطقة الشرق الأوسط ومسألة الأ

 ل في الفضاء العمومي أو في كبرى وسائل الإعلام لتناول مجموع هذه الإشكالات.هدًا للتدخّ خر ج  ، وقضايا التنمية والمشاركة الديمقراطية. وهو لا يدّ العربية


